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  Abstract :

   Cet article a pour objet de discuter les questions suivantes: les savants 
arabes (anciens) ont-ils contribué à l’essor et l’épanouissement de l’héritage de 
leurs prédécesseurs ou se sont contentés de le transmettre ? Pour quelle raison 
l’occident œuvre à sous-estimation de la civilisation arabo-islamique ? Aurait-il 
était possible à la renaissance  européenne d’être ce qu’elle est aujourd’hui sans 
les efforts de nos savants ? Comment prémunir la culture arabo-islamique contre
les enjeux de la mondialisation ?

امقدامة: 
لصة لهذا الموضوع هو: ملحظّتنانا    من البواعث اللّتي حدت ب     إلى أن نولي أهمية خا

من خلال إطلعنا المّتواضع على تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، أن المشّتغلين بهذا
الميدان قد قللوا من الدور اللذي اضللع بل علمال العرب والمسلمين وألللول إللال كبيراا ل

ةف للحق . هذا من جهة، ومن جهةة أخرى ظهور وتعالي صيحات في يرتضيل أي منص
راحت . إلخ...Léon Gauthier " جوتييل ليون"، "رينان أرنست" القرن الّتاسع عشر 

تزعم أن العقل العربي لم يسّتلع في جميع الدوار اللّتي مرت عليل أن يقدم فلرا وعلما
لل لن العرب والمسلمين لم يلونوا إ مبّتلراا كاللذي قدمل الغرب بسبب عجزل وقصورل، وأ
ناقلين ومقلدين، وأنلل لم يلن من بينهم من اسّتلاع أن يصل فلريا وعلمياا ومعرفياا إلى

. وكانط " ولاليليو و"كيبلر " ونيوتن " .. "ديلارت" و " وأرسلو " فلطونأ" مرتبة 
ةب آخر عند    من هنا يحاوال هذا المقاال ملارحة هذا الإشلاال ومناقشّتل، والوقوف من جان

إسهامات وآرال ومآثر ونظريات العبقرلية العربلية السلملية ومقارنّتها في الوقت نلسل
بنظريات بعض علمال أوروبا ومللريها، حّتى يّتجلى لنا المركز الحقيقي اللذي نّتموقع فيل
نحن الن، لعلنا إذا ما رأينا عظمة ماضينا ومدى تأخرنا في حاضرنا نسّتليع الوثوب إلى

المسّتقبل وثبة صحيحة. 
   للن قبل ذلك نود أن نشير أنن ما يعالجل هذا المقاال ن ل نزعم  فيل إضافة جديدللل إلللى علللم
القارئ علما أنجزل أسلفنا العلمال ومللا خللللول مللن آرال مقللدرة فللي أبللواب العلللم والمعرفللة،
ال كللبيراا فللي السللاحة إنلما لايّتنا أن نّتلارن معا موقلاا أو رأياا جديداا قديماا ل يللزاال يللثير جللد
الللرية لدى المثقف في الغرب أو المثقف العربي ، لهذا سيلون  هذا المقاال ضربا من إلقللال

الضول على الإشلاال الّتالي:
_  هل كان علمال العرب ومللرول "قديما " مجرد نقلة وحملة لّتراث من سبقهم، أم أنهم1  

أضافوا إليل وأبدعوا فيللل؟ لمللاذا يعمللل الغللرب إلللى النّتقللاص مللن إشللأن الحضللارة العربيللة



السلمية وتشويل صلحات لمعللة مشللرقة فللي تاريللخ العللرب والمسلللمين؟ هللل كللان يملللن
للنهضة الوروبية أن تصل إلى ما وصلت إليل اليوم لول جهود علمائنا؟ 

لصن الثقافة العربية السلمية نلسها من ريان الظاهرة الجديدة العولمة،2    _  كيف تح
وكيف لها تصمد أمام تحلديات القرن الحاضر ؟ وما هو الدور اللذي يملن أن يشارك بل

العرب والمسلمون في بنال المسّتقبل؟
بل إشك أن الحاطة بّتلاصيل هذل القضايا الملروحة للنقاش بهدف  فك الغموض    

ةال ة، وعمل كهذا ممّتنع عمليا ومنهجيا في مقا ةت تاريخية هامل يقّتضي الوقوف عند محلا
لصا بل، وعليل وانللقا من هذل واحةد وليس معرفيا لن كل سؤاال منل يشلل بحثاا خا

لل لن الحاضر ل يملن فهمل والمسّتقبل ل يملن أن يهيأ إ الخلوط العامة للموضوع نقوال: إ
بارتباطهما بالماضي والطلع على تجارب الماضي أي على السباب اللّتي نّتجت ونجمت

عنها المسببات.
    اسّتناداا إلى ما سبق  نشير أن فّترة نهوض الحضارة السلمية تعد من أهم فّترات

الّتاريخ, فمنذ القرن الوال وحّتى القرن السادس الهجري الموافق (للقرن السابع والقرن
الثاني عشر الميلدي) سيلرت الحضارة السلمية على المعارف الشرقلية والغربلية وبلغت

لسيلرة ذروتها في القرن الرابع الهجري (الموافق للحادي عشر الميلدي).  هذل ال
لضال    والثابت تاريخياا أنل في الوقت الذي كانت البلد السلمية تحمل المشعل الو
اللذي ينير من حولل ويمل الدنيا علما ومعرفاة، كانت أوروبا لارقة في وحل الجهل

لن  العلوم اللريقية لم تصل إلى العالم المعاصر إل لضياع والّتمزق، مما يؤلكد أ والّتخللف وال
عن طريق المصادر العربية والسلمية وجهود العلمال في ترجمّتها ونقلها،  ورلم كل هذا

فإن ما يهمنا أن نعرفل  في هذا المقام هو: هل اقّتصر جهد العلمال على النقل لما أنّتجل
ةت جديةدة وأبدعوا فيل ؟ ليرهم وحلظل، أم أنهم أضافوا إليل إضافا

   حينما يّتجلوال الباحث المنصف للحق في أروقة تاريخ العلوم _ كما فعل بعض
المسّتشرقين والمللرين الموضوعيين _

ل أن هؤلل قد أسهموا في تقديم تراث من أخذوا عنهم وأضافوا إليل إضافات جديدةة من يسجن
مبّتلراتهم ذات أهمية كبيرة في كثير من الميادين، ل سيما في الرياضيات خاصة في الجبر

والهندسة واللب  والليميال، ولم يبرع هؤلل في هذل العوالم نّتيجة للمصادفة كما يدعي
الغرب أو نّتيجة للنقوال والّتراجم، بل لما تمليزوا بل من مناهج علمينة وتنظيم عقلين وإبداع
لي يقلع بما كان للمسلمين من قدم راسخة في العلم وأصالة في الّتللير، وقد إشهد لهم فلر

جمهرة من العلمال والمسّتشرقين الجانب المنصلين بأنهم أساتذة العالم خلال العصور
.1الوسلى

    من هنا تبلل دعوى من يعّتقد أن الحضارة السلمية كانت جردال وصل إليها العلم
اليوناني فرواها وأخصبها،  فلول جهود علمائنا في هذا المجاال لضلر علمال العصر

الحديث أن يبدؤوا من حيث بدأ أسلفنا، ومن الدلة الّتاريخية الّتي تؤكد هذا الحلم مدينة
بغداد الّتي كانت مركزاا للعلوم والمعارف في ظلل الخلفة السلمية، كما كان بيت الحلمة •

ملّتبة  جامعة ومجمعا علميا وأدبيا وهو عالم وفيلسوف " اللذي أسسل  الخليلة  "المأمون
ودارا للّترجمة .

111) ص:1979 أحمد علي المل، أثر العلمال المسلمين في الحضارة الوروبية، اللبعة الولى، (دمشق ، دار الللر، 1



ةر     هذل المقدمات تقودنا إلى القوال بأنن العلوم تزداد واقعية وحيوية وتّتضن قيمّتها بقدر كبي
لي لّتاريخ مّتى درست من خلال تاريخها، فّتاريخ العلوم في هذا الطار هو الهيلل الرئيس

لب اهّتمامنا على الناحية العلملية أو الللسللية، ما دمنا ندرك أن معرفّتنا الحضارة سوال انص
بالنسان لن تلون كاملة وكافية إل إذا ربلنا المعلومات الّتاريخية بالمعلومات العلمية. هذا

ما دفع المسّتشرق المّتبحر في تاريخ العلوم إلى القوال: " إن القدرة على إبداع حضارةة
لزمان أمر يملن وصلل وللن ل سبيل عالملية وموسوعية بهذا الحجم في أقل من قرنين من ال

.2إلى تلسيرل تلسيرا كامل "
لل نقلة      أمام هذل اللدعالات نّتسالال ملرة ثانية عما إذا كان العرب والمسلمون لم يلونوا إ

ماهرين وحملة لّتراث ليرهم ولم يعرفوا من العلوم إل جانبها النظري؟ 
   ل نجانب الصواب إذا قلنا إن تلك المزاعم الّتى حمل رايّتها بعض المللرين

والمسّتشرقين المعروف عنهم بحقدهم المقيت للمة السلملية تصب في
ل أيديولوجي ونزعة عنصرية، حيث ثبت لدى الباحثين المنقبين من علمال الغرب توجن
ومللريل، أن العرب بعد أن ترجموا اللّتب القديمة طوروها وزادوا عليها وكانوا بذلك

مبدعين مبّتلرين أكثر منهم نقلة وحلظة لّتراث ليرهم، فقد بذلوا جهداا في سبيل الّتلوير
الحضاري وأللوا كّتباا كثيرة في الميدان العقلي والعلمي في الحساب والجبر والهندسة

لو لم تنقل إلينا:  " ... سارتون والليميال والليزيال والجغرافية ... كما يؤكدل قوال جورج
،3كنوز الحلمة اليونانية ولول إضافات العرب الهامة لّتوقف سير المدنية بضعة قرون ..." 

فعلمال العرب هم الذين أعلوها إلى أوروبا منسقة واضحة كما يؤكد ذلك العلمة "وايدمان
وهو_ من كبار المشّتغلين بّتاريخ العلوم _ حيث يقوال في هذا الصدد:  "إن العرب أخذوا" 

ةت كثيرةة مّتباينة، عن اليونان بعضاا من النظريات، فأحسنوا فهمها ثم طبقوها على حال
واسّتنبلوا من ذلك نظريات جديدة وبحوثا مبّتلرة فأسدوا إلى العلم خدمات ل تقل عن تلك

4الّتي تأتت من مجهودات نيوتن وفاراداي .."

    ول مرال إذا قلنا في هذا المقام أن اللثير من النظريات والرال العلمية، إنما تنسب إلى
العلمال الغربيين ظلما كابّتلار الرقام والرصاص والجاذبية والضغط الجوي وما إلى ذلك

من مسائل وقضايا علمية أو طبية أو تشريحية أو صيدلية تللم عنها العلمال العرب وأفاضوا
و " ديلارت و " نيوتن " فيها، ومع ذلك فإنها تنسب إلى علمال  الغرب من أمثاال

أيرلندي من أبرز الذين عملوا في مجاال   Robert Boyle"  1691 _1627 بويل روبرت"
الغازات وخواصها  وليرهم .

   من أجل هذا نعّتقد ألنل آن الوان لّتصحين تاريخنا العلمي، وإيلال العلمال العرب
والمسلمين حقهم من الّتقدير والعّتراف بلضلهم على العلم والنسانية، وإنل وكما يذهب إلى

 "والبيروني " سينا ابن "و " الهيثم ذلك "جورج سارتون "كان لبد من ظهور "ابن
Nicolas"  كوبرنيلوس نيلولس"و " وكيبلر هانز "  وليرهم للي يّتسنى ظهور "لاليليو

2 120 ، القللاهر القللاهرة ، دار المعللارف ، ص 4جللورج سللارتون ، تاريللخ العلللم ، ترجمللة لليللف مللن العلمللال ، ج 
     

 بيت الحلمة هو : أهم معهد تربوي منذ تأسيس ملّتبة السلندرية في النصف الوال من القرن الثالث قبل الميلد •  
13 ) ص : 1979نقل عن علي عبد ال الدفاع ، الّتراث العلمي العربي السلمي (دار جون وايلي ،    3                  
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Copernic،لن الللر العلمي والمعرفي سلسلة مّتصلة الحلقات بدأ بالعصر القديم الذي 
تمثلل الحضارات القديمة اللرعونية والإشورية والبابلية مرورا بالعصر اللريقي ممثل في

و "أقليدس " و أرخميدس "و "جالينوس " وفيثالورس و"بقراط"  و أعماال" بلليموس " 
ال بأعلمل " ال إلى العصر العربي السلمي ممث "سقراط "  وأفلطون " أرسلو "، وصو

"ابن سينا " وابن الهيثم " والبيروني " والخوارزمي" وابن النليس" و"جابر بن حيان
لل وسائلل العلمية اللّتى سيلر وليرهم ، ثم العصر الوروبي  الذي نعيش اليوم في فيضل بل

بها على العالم .
 بهذا الرأي بل هناك اللثير من المحدثين يعّترفون بلضل "سارتون   ول ينلرد "جورج

لرا دي فو مسّتشرق العرب على سبيل المثاال ل الحصر في اللب أمثاال " البارون كا
 و كارال بروكلمان " وماكس،Baron Bernard Carra de vaux  1953_1867فرنسي 

  حيث يجمع هؤلل أن العرب،Max   Meyerhofمايرهوف وهو طبيب مسّتشرق ألماني"  
والمسلمين عللوا على دراسة ما أخرجل اليونان والسرياال  والللدان في اللب وأصلحوا

إن العرب زادوا على اللب " " السلم بعضل وزادوا عليل. يقوال عنها كّتاب "تراث
ولم تلن نظرية تقوم، 5اليوناني كثيرا، وزيادتهم فيل مبنية على الّتجربة أي أنها علمية"

لن الطبال والمؤلللين الوروبيين في مجاال على السلوب الغيبي، والوثائق الّتاريخية تجمع أ
اللب اسّتقوا معظم كّتاباتهم من العرب ل من اليونان.

طط للّتب (طبقات االطبال) و(تراجم الحلمال) و(اللهرست) و(كشف اللنون)، طن بسي    وتصل
لصيدلة كثيرون ل يسمن الوقت بإحصال لن اللذين زاولوا صناعة اللب وال وليرها تثبت أ

أعمالهم الجليلة، وللن يسمن لنا المقام بالقوال إن أطبال العرب لم يلونوا حاذقين في
لن الّتلريق بين المراض وساهموا في تقلدم اللب الداخلي ف الّتشخيص فحسب، بل أتقنوا ف
"ابن سينا" كان يلرق بين  اللّتهاب الرئوي واللّتهاب البلوري (المعدي لدى الماعز، وهو

مرض يصيب جهاز الّتنلس وخاصة الرئّتين في الماعز) وبين الّتهاب السحايا الحاد
**والثانوي، وبين المغص المعوي والمغص الللوي كما كانت لل معرفة باللب النلساني .

ةن مرض الجدري والحصبة وما "     أما "الرازي فهو أوال من وصف بدقةة ووضو
مل لعلجهما لم يزد عليل علمال القرن العشرون إل قليل. 6قدل

والعمليات الجراحية واللاويات في " المخدر" "    كما أن العرب أوال من اسّتخدم "المرقد
الجراحة، ووصلوا صب المال البارد لمعالجة النزيف، وأوال من أثبّتوا أن مرض اللاعون
ينّتشر بواسلة العدوى، وذلك في عصر لم تلن فيل العدوى ول الجراثيم معروفة لدى أحد

(دودة تسبب فقر الدم )،  وبعد.*** "أوال من اكّتشف مرض "النللسّتوما "سينا و "ابن
 م) أي بعد1838اكّتشافها بإيلاليا عام ( 1902_1813 " دوبيني أنجيلو اكّتشافل لل أعاد "

 لها بّتسعمائة سنة تقريبا ."سينا كشف" ابن

لل ،  5 168 إلى 137،  من ص  أثر العلماء المسلمين في الحضارة الوربيةأحمد علي الم  . 
  أنظر، كّتاب عمر فاروق، عبقرية العرب في العلم والللسلة، أورد المؤلف حادثة تعد أكبر دليل على تللع "ابن سينا،****

122ومعرفّتل لبعض الحقائق النلسانية والمرضية عن طريق الّتحليل النلسي"، ص. 
)25 ،24 ص ص ( 1983 دمشق، دار إقرال ، ،2، ط  العلوم عند العربقدري حافظ طوقان ،  6   

 - النللسّتوما: قام الدكّتور: "محمد خليل عبد الخالق بلحص ما جال في كّتاب القانون عن الديدان المعوية وتبين مللن******
هنا أن الدودة المسّتديرة الّتي ذكرها ابن سينا هي ما نسميل الن "بالنللوسّتوما".



   كما يعّتبر" اللبري " أوال من اكّتشف الحشرة الّتي تسبب دال الجرب وعالج علمال
العرب الشلل بالدوية المبردة خلفا لليونان الذين كانوا يسّتعملون اللرق الحارة في
علجل، كما برعوا في الجراحة فهم أوال من جعل الجراحة علماا لل أصولل وقواعدل

طر في ذلك حيث جمعا بين اللب والجراحة.  الراسخة والرازي وللزهراوي فضطل كبي
وتجدر الإشارة هنا ألنل في الوقت اللذي بلغت فيل الجراحة ذروتها عند العرب كانت محّتقرة
في أوروبا والجراحون منظور إليهم كأنجاس، لعّتقادهم أنها ل تليق بالطبال المحّترمين.

 في كّتابهاSigrid hunke 1999_1913   وقد أبدعت المسّتشرقة اللمانية "زيغريد هونلة " 
صت ووصلت بدقة عبقرية علمال العرب في " إشمس ال تسلع على الغرب " عندما إشخن

ةت جراحيةة كثيرةة في البلن والمسالك البولية، ونجاحهم في إشق القصبة قيامهم بعمليا
لي كبير الدعى تحقيقل لوال مرة الجران اللرنسي " الهوائية ووقف النزيف، وهو تحقيق علم

  في حين يعود اللضل إلى اللبيب "أبو القاسمambroise pay "1552امبرا واز باري
الزهراوي " الذي حققل قبلل بسّتمائة سنة في مؤللل المعروف " اللّتصريف لمن عجز عن

 .     7الّتأليف" 
    وفي الواقع

فإنل جهود العرب لم تقف عند علم اللب والجراحة وفن الصيدلية، بل إشملت علوما أخرى
ةت كبيرةة، مما جعل مؤرخو العلوم يلّتلقون على كالليميال الّتي اظهروا فيها مهارا

أ
ن
ل

 هذا الخير علم عربي أصيل وضعل علمال العرب والمسلمون وثبّتوا أركانل بّتجاربهم
لن علمال الليميال أداة للسحر ونظرياتهم، فلم يلن لليونان فيل إنّتاج مليد نظراا إلى اعّتقادهم أ

والخرافات .
   العرب هم الوائل في اكّتشاف النشادر ونّترات  اللضة والراسب الحمر، وعرفوا كذلك

عمليات الّتقلير، والّتشرين والّتصعيد والّتذويب وكشلوا بعض الحوامض، كما كانوا أوال
من اسّتحضر حامض اللبريّتيك وحامض النّتريك ومال الذهب والصودا اللاوية وكربونات

،8البوتاسيوم  وكربونات البوتاسيوم وكربونات الصوديوم 
لن علم الليميال هذا دخل إلى أوروبا مع وإنصافاا  للحق واسّتنادا إلى المرجعيات الّتاريخية فإ

أسمال عربية ل تزاال باقية في مخّتلف الللغات الوروبية كاللحوال والقصدير والحديد
والخميرة والقائمة طويلة.  

   إضافة إلى هذا، فقد كانت كّتب "جابر " مناراا اهّتدى بل العلمال الذين أتوا بعدل من
وليرهم " ونيوتن " بيلون وفرنسيس" العرب والغرب وقد اطلع عليها كل من "لاليليو

كثر، وكان لها أبلغ الثر في اللشوف العلمية اللّتى ظهرت في القرن السابع عشر والقرن
الثامن عشر .

لما جهودهم في مجاال اللبيعة فقد اسّتلادوا من اللجوة الّتي اللل عنها علمال اليونان عند    أ
لحّتها، بسبب اسّتنادهم إلى إهماال الّتركيز على الّتجربة في صيالة القوانين أو البحث في ص
لضعيف الللسلة المجلردة في محاولّتهم فهم اللبيعة .فأخذ العرب والمسلمون هذا الساس ال
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من اليونان وطورول وجعلوا علم اللبيعة يسّتند إلى اللّتجربة والسّتقرال بدال العّتماد على
لوال من وضعوا أساس البحث العلمي الحديث وأنشئوا (المعمل) الللسلة، وبهذا يلونوا أ

.9ليحققوا  نظرياتهم وليسّتوثقوا في صحّتها 
   وفي هذا المجاال اعّترف "جورج سارتون "  أن " ثابت بن قرة " و" موسى بن إشاكر"

وليرهما قالوا بالجاذبية وعرفوا إشيئاا عن الكّتشاف الذي ينسب اليوم إلى "إسحاق نيوتن "،
 تعود إلى السلل لن بينها وبين كلية*فقد قاال" ثابت بن قرة " في نصص لل :  "إن المددرةة

الرضية مشابهة في كل العراض ، اعني البرودة واللثافة والشيل ينجذب إلى أعظم
 10منل ." 

   وقد إشرن " محمد بن عمر الرازي " هذل العبارة في أواخر القرن السادس للهجرة فقاال
لن فيها قوة تقّتضي الحصوال في امددرةة إلى فوق فإنها ترجع إلى أسلل فعلمنا أ "إننا إذا رمينا ال

  أليس في هذا النص11السلل حّتى إن رميناها إلى فوق أعادتها تلك القوة إلى أسلل . " 
لسماوية تمهيد لللرة الجاذبية؟  أليست مباحث"محمد بن موسى "في حركة الجرام ال

لسع في قانون وخواص الجذب سابقة لبحوث نيوتن بها ؟ أليست هذل خلى تمهيدلية للّتو
الجاذبية؟ بل إشك أن هذا المضمون يدفعنا إلى القوال إن لواضع الساس في علم من اللضل

ما للملّتشف وللمخّترع فيل.
   هذا، وقد يجهل كثيرون أن "ابن يونس " المصري هو الذي اخّترع  الخلار أو الرقاص
"بندوال الساعة " واعّترف بذلك "سيدبو"و "تايلر"" وبيلر"، حيث كان الللليون يسّتعملون

الخلار لحساب اللّترات الزمنية في الرصد، ومن هنا يّتجلى أن العرب سبقوا " لليليو" في
اخّتراع الرقاص وفي معرفة إشيل عنل ثم جال من بعدهم " لليليو " وبعد تجارب عديدة

اسّتلاع أن يسّتنبط قوانينل، كما يؤكد ذلك " دفيد يوجين سمث " في كّتابل " تاريخ
الرياضيات ".

 فيأتي "الحسن بن الهيثم"  في مقدمة اللذين أضافوا إلى هذا*   أما فيما يخص علم البصريات
العلم وأوال ملّتشف ظهر بعد "بلليموس"، فالمّتصلن للّتاب " المناظر "يلّتشف أن "ابن

الهيثم" هو الذي أضاف القسم الثاني من قانون النعلاس، القائل بأن زاويّتي السقوط
12والنعلاس واقعّتان في مسّتوى واحد"

   أما القسم الوال من هذا القانون _ وهو من وضع اليونان _ فهو "زاويّتا السقوط
والنعلاس مّتساويّتان " وهلذا سحرت بحوث" ابن الهيثم " في الضول " ماكس مايرهوف

"،  وأثارت إعجابل إلى درجة جعلّتل يقوال "إن عظمة البّتلار السلمي تّتجلى في
13البصريات " 

   هذا اللرن
ا

39، ص :  العلوم عند العربقدري حافظ طوقان، _ 9   
رر "مدرة الرجل" بيّتل.**  - المدرة: القلعة من المد

40المرجع نلسل ،  ص :  _ 10   
168 ، 167،  ص ص :  أثر العلماء المسلمين في الحضارة الوروبيةأحمد المل، _ 11   

  المقصود بالبصريات ما يصللن عليل اليوم بعلم الضول أو علم المنظار.**
168المرجع نلسل ،   12   

لل ، 13 161 – 151، من ص :  أثر العلماء المسلمين  في الحضارة  الوروبيةأحمد علي الم   



ل
ل

ذي اخّتزلنا فيل مسائل كثيرة من إشأنل أن يمنن صورة واضحة عن ابّتلارات علمال العرب
في الميدان العلمي، وهذا ل يعني أن العرب قد ألللوا الجانب النظري فما وصل إليل علمال
العرب والمسلمون في الرياضيات ل يحصى ول يعد،  ويلليهم فخراا وضع اسم علم الجبر

ولم يقلوا عند حدود"، algebraحيث أخذ الغرب عنهم هذل الللظة 
على رأسهم وكان كّتابل" الخوارزمي"الّتنسمية بل هم أوال من ألف فيل بصورة منظمة، و

ال نهل منل علمال العرب والغرب، كما يعد علمال العرب أوال من في "الجبر والمقابلة "منه
لرموز في العماال الرياضية وسبقوا الغربيين أمثاال "فيّتا "    و"اسّتيلنس "vitaاسّتعملوا ال

" .و"ديلارت
يّتبين لل صحة ما ذهبنا إليل، وقد نجن **ومن يّتصللن مؤلللات " أبي الحسن القلصادي"    

في تلبيق اللنظريات الجبرية للهندسة ولذا لقب بأب " العالم العربي اللبير " ثابت بن قرة
الهندسة اللّتحليلية كما يعدل كثير من الرياضيين مبّتلر علم الّتلاضل والّتلامل.

     هذا العلم أفاد كثيرا في حل عدد كبير من المسائل الصعبة والعلميات الملّتوية كما نجن
علمال العرب والمسلمين في ربط علم الجبر بعلم الهندسة الّتحليلية بّتلبيقهم اللرق الجبرية

لحل المسائل الهندسية وبذلك وضعوا أساس الهندسة الّتحليلية ول يخلى أن الرياضيات
الحديثة تبدأ بها. ورلم أن هناك أمور كثيرة وبحوثا عديدة في علم المثلثات أنسبت إلى

 لير أن البحث والّتقصي في هذا المجاال أثبت أنها من Regiomontanus" مونّتاس "ريجيو
وضع العرب والمسلمين وأنهم سبقول إليها .

   وفي موضع آخر ادعى الغربيون تعصبا منهم " سّتيلن " هو مبّتلر اللسر العشري لير
أن الدلئل الّتاريخية تؤكد أن اللضل في ذلك يعود إلى العالم الرياضي  المسلم الشهير "

جمشيد بن محمود لياث الدين اللاإشي "، وهذا يعلينا صورة واضحة أن "سّتيلن " جال بعد
" اللاإشي " بقرابة مائة وخمسة وسبعون سنة .

   وتعدت ابّتلارات علمال العرب إلى وضع جداوال مثلثية أدت على اكّتشاف قانون
الوربي الذي يدعي اكّتشافل والذي إليل ينسب الوربيون هذا" نابير جون"اللولراتيم قبل 

القانون بسّتمائة سنة .
أما في علم الللك فقد اخّترعوا عدة آلت دقيقة لدراسة النجوم وقياس المسافات بين   

الجسام اللللية وعرفوا أصوال الرسم على سلن اللرة وقالوا باسّتدارة الرض وبدورانها
ورسموا" على محورها. وفي الجغرافيا تملنوا من تصحين كثير من أخلال "بلليموس

.14خريلة العالم
    هذا العرض المخّتزال لللثير من الحقائق من إشأنل أن يقودنا إلى الّتساؤال مباإشرة عما إذا

كان العرب قد أهملوا في مقابل العلوم العملية العلوم النظرية وبعبارة أدق العلوم العقلية؟
   رلم أن الللسلة اليونانية قد وصلت إلى العرب مشوهة ممسوخة إما جهل من الناقلين أو

لال قصدا ولم تصل إلى المسلمين رأسا بسبب جهل المسلمين اللغة اليونانية ومع ذلك فقد د

  يعد "القلصادي"، أوال من اسّتعمل الرموز في العماال الرياضية وبهذا يلون قد سبق الغربيون، والدليل على هذا فقللد****
اسّتعمل الجذر الحرف الوال من كلمة "جذر (جل)"، وللمجهوال الحرف الوال من كلمة "إشلليل (ش)" يعنللي (س)... أنظللر

كّتاب العلوم عند العرب، قدري حافظ طوقان للّتوسع أكثر في الموضوع.
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الذي اإشّتهر بالّتبحر " اللندي"هؤلل الللسلة في بحوث كثيرة لهم على عبقرية بالغة ف 
في فنون الحلمة اليونانية واللارسية والهندية لم يقف عند الطلع والّتموج، بل أنّتج وكان

القوال إلى " كارادنواب " منّتجا إلى أبعد الحدود تدلنا على ذلك مصنلاتل العديدة مما دفع 
ول يلوتنا في ،15" اللندي من لثنى عشر عبقرياا اللذين هم من اللراز الوال في الذكال " 

لن مؤلللات  كانت نبراسا لحلمال الشرق والغرب وسراجاا "اللارابي" هذا العرض أن نقوال إ
لهاجا يسّتضيئون بنورل ويسيرون على هدال. و

   فاللارابي أكبر الثر في الّتللير الوروبي ول يزاال رجاال العلم والللسلة في أوروبا
"  إلى القوال " إن تسميةweber wegوأمريلا يهّتمون بل إلى اليوم . وهذا ما دفع ب "

اللارابي بالمعلم الثاني بعد أرسلو المعلم الوال قد جعل الليلسوفين على قدم واحدةة من
 أما "ابن سينا " فإضافة إلى عبقريّتل في اللب واللبيعيات والمنلق16المساواة " 

والرياضيات فإنل منظم الللسلة والعلم في السلم ورلم اعّتمادل على فلسلة  "أرسلو "
اسّتقى منها اللثير، فإنل وباعّتراف الباحثين قد أضاف إليها و أخرجها بنظام أتم ونلاق
أوسع وتسلسل محلم مما دفع بلبار فلسلة العصور الوسلى بالّتأثر بل أمثاال " ألبرت
اللبير " والقديس "توما الكويني" فقد قلدول في الّتأليف وتبنوا بعض نظرياتل وأرائل

مما جعل "جورج سارتون" يقوال: "إن فلر ابن سينا يمثل المثل العلى للللسلة في القرون
.17الوسلى" 

    أما الغزالي حجة السلم فقد وصل من دراسّتل الللسلية وليرها إلى ما وصل إليل
فيما بعد من أن العقل ليس مسّتقل بالحاطة بجميع الملالب ول كاإشلا الغلال عن " كانت"

جميع المعضلت وأنل ل بد من الرجوع إلى القلب وهو الذي يسّتليع أن يدرك الحقائق
اللهية بالذوق واللشف. هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس القوال بالشك في  "نظرية

الغزالي إل أن" )ل430المعرفة "عند الغزالي جديدة فقد سبقل إليل القديس " أولسلين (
لن " أولسلين " يشك في العقل ثم يحاوال أن يعرف بالعقل حينما"أولسلين " يلوق  في أ

ينصحك أن ترقى أنت بنلسك إلى مصدر المعارف الحقيقي بينما الغزالي يشك في العقل
ويرى أن بنلسل عاجز عن أن يبحث عن الصوت .

    ولذلك ل يقوال بالمعرفة عن طريق العقل البّتة بل " بنور يقذفل ال في القلب من لير أن
الذي اإشّتهر في تاريخ الللسلة" ديلارت"يلون للعقل إرادة في ذلك. والعجيب أن  

الوروبية بأنل واضع أساس البحث العلمي قد للل هذا اللرق الدقيق الذي لحظل الغزالي في
 في أنل عرف إشيئا خارج العالم الذي"ديلارت"على  . لقد كان فضل الغزالي*نظرية الشك
فعرف ببعض ما إشك فيل في جملل المشهورة على القل، وقد" ديلارت"إشك فيل، أما 

حينما جعل أثر "الغزالي"  في العلم اللهي في أوروبة أعظم من" سارتون جورج"أصاب 
". توما"أثر القديس 

   أما فضل " ابن رإشد " في العصور الوسلى فإنل عمل على اخراج أوروبا من ظلمات
الّتقليد إلى نور الّتللير لذا وجب أن نضعل مع " أفلطون " و "أرسلو " و "كانت " في

صف واحد . 
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رأيل في الزمان " كانت"     وإن كانت المصادر الّتاريخية تؤكد أن ما امّتازت بل عبقرية 
فضل الّتوسع في البحث ل فضل البّتلار والّتجديد لن هذا "كانتل " والملان إل أن 

" .رإشد ابن" و"حزم ابن:  "البّتلار يعود إلى فيلسوفين هما 
على الوجل" كونت لقد ساد العّتقاد لدى الغرب أن علم الجّتماع أسسل " أوجست    

اليجابي الذي هو عليل الن أي اكّتشاف العوامل اللعالة في المجّتمع وضبلها بقوانين. لير
أوجست"فعل ذلك قبل  " خلدون أن البحث والدراسات في هذا المجاال تلشف أن "ابن

 لم يؤسس علم الّتاريخ بل "خلدون ابن"بأربعمائة وخمسين عاما وعليل فإن " كونت
" وضع أسس علم جديد لم خلدون ابن" اكّتشف علم الجّتماع أيضا . وهلذا نسّتنّتج أن

يللر فيل أحد من فلسلة اليونان في العصور القديمة ، ولم يهّتد إليل أحد من مللري أوروبا
قبل القرن الّتاسع عشر وتعد المقدمة أولى المؤللات في علم الجّتماع وفلسلة الّتاريخ فقد
كان مبّتلرا فيل هذين الميدانين بلل معنى البّتلار، وهذا ما جعل بعض الباحثين يقولون

 على"مليافيلي"."خلدون ابن"بّتلوق 
: "كانوا يظنون أن أوالالنظري الجتماع علمفي كّتابل  " لارد"    وقاال السّتاذ المريلي 

ابن" في حين أن  ، فيلو " أو من قاال وبشر بالحّتمية في الحياة الجّتماعية هو " مونّتسليو
،18كان قد قاال بذلك وأظهر تبعية المجّتمعات لقوانين ثابّتة قبل هؤلل بمدة طويلة "" خلدون

 في كّتابل "دراسة في الّتاريخ " فإنل يقوال: "إن ابن خلدون في المقدمة الّتي"توينبي "أما
كّتبها لّتاريخل العام ، قد أدرك وتصور وأنشأ فلسلة الّتاريخ وهي بل إشك أعظم عمل من

. 19نوعل خلقل أي عقل في أي زمان وملان" 
خاتمة:

لن ما سبق عرضل في المّتن يملثل الصورة الولى من    في خاتمة هذا البحث نقوال إ
لسؤاال: كيف يملن لللثقافة العربية الإشلالية المعالجة أما الصورة الثانية منها فنخّتزلها في ال

والسلمية  أن تحصن نلسها وتصمد أمام ريان العولمة الجارفة؟
    ل نبالغ كثيراا إذا قلنا أن الجابة عن هذا السؤاال يشلل موضوع بحث آخر ل يملن

الخوض فيل حّتى ل نخرج عن الطار العام للمنهجية المّتبعة في هذا المقاال. للن  ما ينبغي
الّتأكيد عليل هو أن الدفاع عن الثقافة العربية السلمية ل يلون عن طريق الّتقوقع على

وصراع الموروث مع الوافد، وعجز الذات على معرفة أناها وعلىالذات ورفض الخر . 
مواكبة العصر وتحلدياتل، فالّتحدي القائم أمام الجيل القادم  يلمن في مسّتقبل الثقافة العربية

وليس في نموذجي الماضي والغرب ، نمط للّتحديث والغرب أداة لللّتجديد. ول في نملي
الحاضر الغرب مصدر للعلم والغرب مصدر للجهل بل في تحويل الغرب إلى موضوع

للعلم. فاللدفاع أو الهجوم القبوال أو الرفض، الخير أو الشر كللها مواقف حلدية انلعالية تّتجاوز
الموقف العلمي الهادئ الرصين الموضوعي. ولما كان وما زاال

الّتلراث الغربي أو الوافد واحدا من المصادر الرئيسية للوعي القومي في المجّتمع العربي
لي ورافدا مباإشرا للثقافة الوطنية والعلمية، بهذا السلم

اسّتمرل الخر في هذا الوعي واسّتوطن ابّتدال من حلمال اليونان إلى حلمال الغرب الحديث
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لل في أقل الحدود وبمنهج الخلابة أو الجدال دون منهج النقد ولم تقم أين حركة نقد لل إ
ومنلق البرهان . 

    لذلك  فالولوية للحوار مع الذات قبل الحوار مع الخر، وعلى سبيل البحث العلمي
المنهجي فيقّتصر المر على منهج الخلابة والجدال أو على السبيل الّتبريري بضعف النا
لركود والجمود ل الجّتهاد واللّتجديد أو على سبيل لوة الخر وإيجابيّتل فمؤدال ال وسلبيّتل وبق

المؤامرة المدلمرة لللن جهد في الّتلور والزدهار والباحث عن مواطن اللّتآمر وخبايال
والحرص على الرلد بالمثل دون الهّتمام بالصلن  واللنهضة فالطروحات السلبية في

لي المعاصر لعلقة النا بالخر لم تسّتلع تحويل جدال النا والخر الللر العربي والسلم
إلى تلامل النا مع الخر، ول يملنها ذلك

لي منهجي إلن بمشروع حضاري يقلز على اللرن السلبي لصلة النا بالخر إلى طرن علم
لل فرد يهلمل حاال المة تحليلي نقدي يلّتقي فيل السياسي والمثقف والمسلم والمسيحي وك

ويعنيل نهوضها، يبحث الموروث والوافد ويّتعاطى مع تحلديات الواقع  بإيجابية .
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